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    Abstract  
       This article aims to examine the text thresholds in the Algerian feminist novel, its 
importance to the narrative text, its effectiveness in discussing the horizon of the 
reader and its tendency to longing for the reading of the central text, and because of 
the writer’s awareness of the importance and the necessity of these thresholds and 
their impact in the context of the text body. The novelist attached a great importance 
to it as the key of reading, enabling readers to get inside the depths of the text and its 
significance. 
       Among the conclusions drawn from the study we can cite: that the Algerian 
novelist realized the semantic and positive dimension of the title, and in spite of the 
fact that most of the titles of novels do not carry imaginative energy and do not have 
semantic displacement that convey us to interpretations that open the narrative text 
and turn it into visions brimful of deep significance. The writer took the cover of the 
novel and considered it an integral whole by looking at the pattern of four different 
graphic units (image, color, gender marker, title). considering that the cover as a 
space of signs and connotations where it exercises seductive function that serves to 
attract the receiving self. 

       Keywords: Indication, interpretation, parallel text, feminist novel, reader. 

  :ملخـص
ʪ لنسبة للنص السردي، يهدف هذا المقال إلى البحث في العتبات النصية في الرواية النسوية الجزائرية، وأهميتها

وإʫرة اشتهائه لقراءة النص المركزي، ونظرا لوعي الكاتبة ϥهمية وضرورة هذه العتبات  وفاعليتها في محاورة أفق انتظار القارئ
 واهتماما ʪلغا ʪعتبارها بمثابة مفتاح القراءة تمكّن القارئ من فقد أولتها عناية فائقة. ومدى Ϧثيرها في سياق المتن النص

 .الولوج إلى أعماق النص ودلالاته
الروائية الجزائرية أدركت البعد الدلالي والإيجابي  نّ أ :ومن بين النتائج التي تم استخلاصها من خلال هذه الدراسة هي

دي تحمل طاقة تخييلية ولا انزʮحا دلاليا يحيلنا إلي Ϧويلات تفتح النص السر  لا للعنوان، وإن كانت معظم عناوين الرواʮت
خلال وقوفنا على  كذلك  اهتمت الكاتبة بغلاف الرواية واعتبرته كلاّ متكاملا وذلك من. وتحيله إلى رؤى عميقة الدلالة

ϵعتبار الغلاف فضاء من ) الصورة، اللون، المؤشر التجنيسي، العنوان (جرافيكية  نمط التشكيلية التي تتكون من أربع وحدات
  .  وظيفية اغرائية تعمل على جذب الذات المتلقيةالعلامات والدلالات حيث يمارس 

 .القارئ ،الرواية النسوية، النص الموازي ،الدلالة؛ التأويل :الكلمات المفتاحية
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  المقدمة
أهمية ʪلغة في الدرس النقدي العربي و مكانة ʪرزة *تحتل العتبات النصية

فمرحلة ما قبل النص تعدّ مرحلة جدّ مهمة ʪلنسبة للكاتب . سواء دّ ح والغربي على
فرز رسالة يبحيث . ااما مركز الذي يولي لكل عنصر من العناصر المكونة لعمله اهتم

فيظهر . يرسلها إلى القارئ عبر نظام علاماتي متراص يسند بعضه بعضا تركيبا ودلاليا
حيث تلعب العتبات النصية دورا  . المتن محاطا بعتبات نصية تتكاثف معه سيمائيا

لبناء الحكاية ولبعض طرائقها   المؤطرةكبيرا في إبراز جانب أساس من العناصر 
  .ها التخيليوتحقق

ه القيمة الدلالية والبنائية نظرية ذđلقد اهتمت الدراسات النقدية المعاصرة 
إلا أĔا ضمنيا تبقى مرتبطة بما يحيط النص . وعلى اختلاف اصطلاحاēا، وتطبيقا
 )Gérard Ginette( جينت ره العتبات الناقد الفرنسي جيراذين اهتموا đذومن ال
ي يقصد به العنوان الأساسي، العنوان ذو ال نص الموازيأولى أهمية كبيرة لل الذي

الفرعي، العناوين الداخلية، المقدمات، الملحقات أو الذيول، التنبيهات، التوطئة، 
وهي عبارة توضع في صدر الكتاب وتلخص فكرة ( التقديم، الفاتحة، فكرة الكتاب

رى من العلامات ، الأمثلة، الشروح، الإهداءات، وأيضا الأنماط الأخ )فالمؤلّ 
ف وكتابته الخطية ل المخطوطات المنسوخة أي توقيعات المؤلّ ثية مو والإشارات الثان
 .ه المعطيات تحيط ʪلنص من الخارج أكثر من الداخلذالأصلية كل ه

فقد برهنت الدراسات على أن عتبات النص الروائي هي جملة من الوحدات 
والتي تدفع القارئ بقوة  شكلة للخطاب الروائية والرموز المـيقونة واللغوية والإشاريلإا

ا ما خلق وعيا ϥهميتها لدى الكاتبة الجزائرية وضرورēا ذوه. لقراءة النص السردي
ة ولغتها ـالرواية تملك هويتها الخاص ومدى Ϧثيرها في سياق المتن النصي، خاصة وأنّ 
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مفاتيح سحرية للدخول  ʪعتبارها .ه المرفقات النصية المحيطة بهذخلال ه المميزة من
 .قرائيا إلى النص الروائي النسوي وإدراك مواطن الجمال فيه

انطلاقا مما سبق نجد أنفسنا أمام جملة من التساؤلات تطرح نفسها عن مدى 
ه العتبات النصية، وهل تمكنت فعلا من توظيفها توظيفا ذاستغلال الكاتبة الجزائرية له

تها واهتمامها بعتبة دون اخرى؟ وعلى أي العتبات  جماليا ودلاليا؟ ثم هل أولت عناي
  .كان التركيز أكثر؟
تسليط الضوء على النص النسوي  ا المقال إلىذمن خلال ه ىإننا نسع

يطة به وهل كانت فعلا لها دور في الجزائري من خلال دراسة العتبات النصية المح
من المحطات المركزية في تجربة ʪعتبارها  .استقطاب القارئ وتحفيزيه لقراءة النص الروائي

العبور من خارج الكتاب إلى داخله، والتي نروم بواسطتها البحث عن طبيعة توظيف 
سوية الجزائرية نالالرواية  في بعض النماذج تمظهراēاه النصوص المحاذية وأشكال ذه

  . المختارة
 : عتبة العنوان .1

كل كبير في تلقي بش يعدّ العنوان من العناصر المهمة الموازية التي تسهم
هو عند تباره عتبة قرائية و Ϧويلها داخل فعل قرائي شمولي ʪعالنصوص وفهمها و

ضع على و التي يمكن أن ت )..... ( مجموعة من العلاقات اللسانية" جينت رجيرا
محمد  ( "تدل على محتواه لإغراء الجمهور المقصود بقراءتهده و تحدّ لس النص أر 

ــة النــعنوان هوييحددّ الو  )ʪ 2012زي، يسير إلى مضمونه، كما يغرى القراء ص و ـ
ʪفالعنوان . عليه، على أنّ وظيفة التحديد تظل هي الأهم من غيرها علالاط

مواد و  ،العلاقة بين مادة العنوان رابط، كما أنّ  يّ المشرق لا يربطه بما يعنون أ
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اب إذ من ية بحيث يكشف ظاهر العنوان بواطن الكتآو النص ليست دائما مر 
  .دالة على الشكل أكثر ممّا تدل على المضمون ونجد عناوين فارغة أ الممكن أنّ 

يز له عن هوʮت ممّ فهو أهم محدّد و . كتابلل سماا لذلك فالعنوان ʪعتباره
دفعنا إلى ازية ممّا يـإن كنا نجد بعض العناوين مبنية بطريقة رمزية أو مجو  ،أخرى

وان في  والعن. عنوانهابق بين النص و ــه التطـطابق أو شبن التمـالتأويل لإيجاد ألوان 
فإذا كان النص هو . موحية به أو يءة على شليكل الأحوال علامة دالة مح

د الفعلي لتشابكات النص وأبعاده الفكرية لفإن العنوان هو المو " المولود
 لذا يبدو العنوان استفزازʮ حاʬ ،)105ص 1997جميل حمداوي،("الإيديولوجيةو 

ــيبعدها عى وسعها و ح الأنساق الدلالية علـعلى مغايرة القراء يفت  ق، بللاـنغلإن اـ
عمق النص ذاته من خلال يلها من و يدفع القارئ إلى اختيار أسئلة و Ϧو 

ولذلك نجد أحد أقطاب ، أʭهالتفصيل والوقائع والمتخيل الذي ينجزه بصره و 
مجموعة  إنه" :فا إʮه قائلامعرّ  يقف عند العنوان )(Leo Hoke العنونة ليوهوك

ى رأس النص ــر علظهتات و جمل و حتى نصوص قد مـات اللسانية من كلمـالعلا
ّ ته و يـل علدّ لت  د،ابعبد الحق بلع("وره المستهدفـيجد جمهواه و ـتشير إلى محتنه و عي

ــولتقرب ،)2008 ــ ــ ـــ ــه مـ ــن مكــ ـــ نـ تخيلية في إطار اء آفاق تفتح له ʪب بنص و ـــات النوّ
 ،نفتاح الدلالي للعنوانلإطبيعة علاقتها ʪلنص في ظل اا و ــهـصورتة و به العتذه
هو مصطلح إجرائي في ون العنوان بمثابة بوابة العمل ومكوʭته الأساسية و ا يكذلهو 

ل للولوج و "بينطاق السيمياء في مقاربة النص الأد مفتاح أساسي يتوسل به المحلّ
يستطيع العنوان أن يقوم بتفكيك عميقة قاصدا استنطاقها و النص الإلى أغوار 

أن يضيئ لنا في بداية ه الدلالية والرمزية و تمن أجل تركيبه عبر استكناه بنياالنص 
   .)96ص ،1997 جميل حمداوي، ( "ما شكل من النص و غموضه
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لفظية يتشكل في الغالب من بنية وضع العنوان على غلاف الرواية و ميت
ل كل ثبحيث تم ،اده الدلاليةـــأبعو ص ـة عن مضمون النـا موحية كاشفهمختصرة لكن

ّد أن يقف عندهما كل دارس متأمل فيهممن تركيبة العنوان و  ا ـدلالته مستويين لاب
لا لفهمو  و التركيبة ـحي هـه الرسالة الملفوظية القائمة على مستوى سطذه محلّ

ل فيهامستوى عميق هو المعنى المحو ، الصرفيةة و ـالنحوي س لتقائهما يؤّسّ ϵو ،مّ
ــالنص المنضوي تحتلعلاقة تواصلية بين القارئ و  : أولاس سّ يؤّ  ه بقصد إرساليـ

ـــه سـلعلاقة العنوان بخارج سيكولوجيا  ا الخارج واقعيا اجتماعيا أوذواء كان هـ
 لعلاقة العنوان ليس ʪلعمل فحسب، بل بمقاصد المرسل من عمله أيضا ،: ʬنياو 
ى ضوئها كاستجابة مفترضة ــــن صورة افتراضية للمستقبل علـقاصد تتضمهي مو 

في و  ،)08ص ،1998 ،محمد فكري الجزار( "لكن كخطابلا كلغة و " يتشكل العنوان
كن تتبعه ا العمل الإبداعي الذي يمذالتشكيلين مقاصد ترتب مسبقا للتبشير له
  . هتيلخطابس سّ يؤّ  صلة  منما بينهما على المستوى التركيبي والدلالي والمعجمي و 

ϵلحاح كبير هو إلى أي مدى تساهم بنية ا الشأن يطرح السؤال نفسه وذفي ه
صيغ  روائية منهل ما تنتقيه الد ماهية النص النسوي الجزائري؟ و العنوان في تحدي

نفس  بعنلفظية كعنوان لنصها الإبداعي له دور في رواجه؟ وهل كل الروائيات يت
  .الإجراء؟

ــــن يتشكل من أي بنية لغوية يشأاللغة إمكاʭت تمكن للعنوان توفر  ــ ــ اء ـ
دها تتمظهر بتراكيب مختلفة من رواية إلى أخرى نج -قيد الدراسة-الرواʮت و 

الصيغة أو مركبا  ةومفردي ةاسمية وفعلية الجملة، وبين جمليمتأرجحة تركيبا بين 
هو ذلك التشابه في اختيار العناوين  الانتباه ثيرلكن ما ي. وصفيا أو مركبا إضافيا

لدينا تساؤلات  مما ولد، )مسند إليهمسند و ( ئينذات صيغة تركيبية مكونة من جز 
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ين الرواʮت بين هذين جمعت عناو ا ذمنها لما .ا ʪلتأكيد جواʪله عديدة نريد
ه التقنية تنطبق على جميع عناوين رواʮت الكاتبات ذ ʪلذات؟ وهل هالجزئين
  .ل هي ظاهرة عامة، أم هي مجرد صيغة ثقافية لا أكثر؟بمعنى ه

قيد  -خلال تصفحنا لجملة العناوين التي تحملها النماذج الروائية  فمن
ها تتغ -الدراسة فهي تحمل ملامحها . ية الأنثويةى من ذات الخصوصذنجد أĔا كلّ

ها تؤشّ . تعكس أفكارها على نحو مطلقو     .لهوية البصمة الأنثوية رفكلّ
المتكون من و " المهاجرة" رواية تحت عنوان" بشرى بوشارب"دم الكاتبة تق

ية مكونة من مسند مفردة وحيدة معرفة في صيغة المفرد المؤنث لفظيا عبر جملة اسم
 بحضور المسند في لفظو ) هي كمبتدأ(بضمير المؤنث الغائب  ار إليه محذوف مقد

ذو " وهو عنوان) لمهاجرةهي ا( ليكون تقدير العنوان كاملا. كخبر)المهاجرة(
خلال ما  ر بقارئه منل فخا سردʮ هدفه الإيقاع المبكّ ثيموظيفة تشويقية، لأنه 

ا ذويردّ ه. )83ص ،1998 محمد فكري الجزار،( "جذبيحتزنه من طاقة إغراء و 
 ذحيث يجهل القارئ منّ "بنية الجملة نحوʮ لالتشويق إلى الضمير الغائب المكمل 

 ،1998 محمد فكري الجزار،( "ا الضميرذماذا أو على من يعود ه الوهلة الأولى على
التي دلت على قرينة معنوية ) هي(الذي قدر بصيغة المؤنث الغائب  ،)83ص

  .خباʮهابعض مكنوēʭا و يكشف لنا المتن الروائي 
كننا تقديم قراءة مغايرة إذا اعتبرʭ ملفوظة المهاجرة مبتدأ والخبر محذوف، يم

اج المتلقي لمعرفة تفاصيل الأحداث التي مرت đا هذه المهاجرة التي وهذا لاستدر 
  .يمكن أن تكون المهاجرة الصامدة، الصابرة، الجريحة، المتمردة

فكل ملفوظة من هذه الملفوظات يمكن إسقاطها على كلمة المهاجرة وʪلتالي 
معرفة أحداث  تحفز القارئ أو المتلقي وتغريه بقراءة الرواية؛ لأن فضوله يدفعه إلي
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الرواية وهل ما أفترضه من خبر لهذا المبتدأ يعكس الواقع الروائي وبناء عليه 
يكتشف دوافع الروائية لاختيارها العنوان الذي يبدو مثيرا ϩخذʭ إلى عالم تخييلي 
يمكننا تصوره انطلاقا من تلك المفردة الوحيدة المهاجرة التي منحت العنوان تكثيفا 

  .دلاليا
ما إذ كلّ "اصة على اقتصاد المعجم لكاتبة أحد أهم قوانين العنونة النّ تجسد ا

إنتاج ى دال العنوان حرا في الانزلاق و ص المستوى المعجمي للعنوان أضحتقلّ 
اولة حسم دلالي عبر قراءة النص الدلالات، فيغدو العنوان محفزا للقارئ إلى مح

مجلة الرافد عبر  خالد حسين حسين،( "الدلالية للعنوانوالبحث في القوانين اللفظية و 
  .)الأنترنت

ر جسر نمّ كها  ذʭ على اتخاما أʬره لدينا من قراءات يساعدفغموض العنوان و 
ضها، إذ ه القراءات الاستباقية أو تعار ذهعبره إلى النص لاستقصاء مدى توافق 

و ما أ، اذافيرهبحليس الكلمة ر للعنوان بدلالات و ذكوجدʭ في أكثر من موضع 
ه الكلمة لتفرض ذيدل عليه ضمن سياقات نصية مختلفة بحيث تحضر دلالة ه

ستوى لك وجودها على المستوى الداخلي في حين غاب وجودها على المذب
ʪستباقاēا  )المهاجرة(من المشاهد السردية التي تحضر فيها دلالة كلمة و . الخارجي

رحلت "ل الذات الساردة الواصلة النص به قو لغوية الخادمة للعنوان الرئيسي و ال
سلمى لتذهب إلى أرض أخرى و قد كتب عليها الرحيل من أرض لأرض كرحالة 

  .)56ص ،2016 بشرى بوشارب، ( "رحالة و لكن أيّ 
 هذا "وطن من زجاج"برواية عنونتها ب " ʮسمينة صالح"وائية كما تطالعنا الر 

ي يستدعي ذاĐازي الالتركيب  ذاتي جاء من العناوين غير المباشرة ذالعنوان ال
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قراءة المضمون لفك شفرات العنوان ʪعتباره فاتحة نصية ʪمتياز تنقل القارئ من 
  .الدال إلى المدلولات التي قد يكتنزها المتن الروائي

ّ  ىعلمفردات مهمة تشجع جميعها  ثورد العنوان مركبا من ثلا ر، التدب
وق العربي من ذعلى ال أخفهو وطن؛ لأن النكرة  تبʬكرة أولاهما اسم مفردة ن
د تمكنا؛ ـأشي هالمعرفة و  منوأعلم أʭ النكرة أخف عليم " :المعرفة يقول سيبويه

ــرة أول ثم يدخـلأن النك ـــا تعرف به، فمــا مـل عليهــ ــ ـــن تم أكثـ ر الكلام ينصرف ــ
ـــإلى النك ــʬنيهمو  ،)21، ص 1975سيبويه، ( " رةــ ϩتي هو و )  من( ا حرف الجرــ
لث مفردات ʬتركيبته أي الزجاج التي هي وطن و ـــان الجنس جنس الــهاهنا لبي
وϦتي شبه الجملة من الجار التي وردت بدورها خالية من أداة التعريف العنوان، و 

صفة تميزه عن غيره من الاوطان فيكون وطن من على هذا الوطن  اĐرور لتضفيو 
  .زجاج

القارئ يثير جملة  جعلا المكثف دلاليا يتهان لرو او العن هذا اختيار الكاتبة إنّ 
 تدعوه للبحث في طاقة الكلمةك خياله و الإشكالات التي تحرّ و  من التساؤلات

  .ودلالتها التي تكشف عن الأحداث
نا أن نتصور إذ كيف ل ،ينشأي يعيش فيه الإنسان و ذفالوطن هو المكان ال
در تفكيرʭ الذهني، والتي جرت معانيه التي لا تكاد تغاالوطن بكل مفاهيمه و 

الوجود الأصلي أن يجتمع على جعلها تحمل معاني الانتماء والاستقرار و العادة 
 فأيّ  .اضحــاشف الفكـاف الـوس الشفـدي الملماــع الزجاج، ذلك الشيء المـم

ي يجعل الوطن يجتمع في تركيب الذما الشيء وطن والزجاج؟ و ـط بين الــة تربــعلاق
  .د مع الزجاج؟لغوي واح
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الجمع بين الوطن الشيء الحسي اĐرد ʪلزجاج الشيء المادي المرئي في  إنّ 
ن الناحية الدلالية ــوطن ملــار اتركيب لغوي واحد لا ينم إلا على أساس اعتب

شدة ات والانكسار و ـدم الثبــي بعـات التي توحفـاج لتجسيد تلك الصجـيلتقي ʪلز 
ية بعدا رمزʮ ينبني على حمولة دلال"ظة الوطنة أعطت للففالكاتب. ة والشفافيةالرق

الرمزية التي تحمل أكثر من معنى على اعتبار ضمن سلسلة العلاقات اللغوية و 
  .)80ص ،1996 عبد القادر فيدوح،( "التأويلات المحتملة

لا حين نستيقظ صباحا و "فحين نبدأ رحلة القراءة من الإهداء تقول الكاتبة 
وميا في عمرʭ نجره يالذي الفراغ المهول ة اليتم و عليه نكتشف حدّ  طنا نتكئنجد و 

إĔا كلمات  .)05ص، ʮ 2006سمينة صالح، ( "الأملالجاهز للانكسار واليتم و 
الفراغ ثم تصدمنا الكلمة الأولى تثبط القارئ وتجعله يشعر بنوع من الخوف و 

  ."كيف نحب وطنا يكرهنا" للرواية
هل  ،التساؤلاتمصراعيه للعديد من التأويلات و ى عل من هنا ينفتح النص

 ،التهشيمن موجودا فأكيد ميزته الانكسار و إن كاهناك فعلا وطن من زجاج؟ و 
ة فإنه يصفات الزجاج الحقيقفحين يحمل الوطن  ؟د وطنا فأين هو وطننانجلم  اإذو 

من  الحيرةلك الشعور الإنساني والتوتر النفسي المفعم ʪلقلق والخوف و ذ سيترجم
ـــان اتجاه وطنه مبعثرا و مشتتا؛ لأنــاس الإنســــيجعل من إحسالذي الواقع  ــ ه يزرع ــ
ــبداخل  تراجع تا، و ــتنتصر فيه إدراكات و Ϧويلات على غيرهه الخيبة و الاĔزام و ـــ

العنوان " هـل فيضادل يـالات لصالح غيرها من خلال تفاعل متبــϦويلات و احتم
و هنا . )99ص ،2006سامح الرواشدة،("التي زودđ ʭا في البدايةمرسلا لأضوائه 
Ϧويلات كثيرة  نحو النص، حيث يحيلنا العنوان إلىى القارئ دتنعكس الرؤية ل
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ة تقوم بتوليد أن دراسة العنوان تكمن في جعله أداة وظيفية إنتاجيو  ،خاصة
  .الدلالات الممكنة

عنوان أن تعكس واقعا أليما تحياه حاولت الروائية من خلال توظيفيها لهذا ال
الذات الجزائرية المرهقة من تداعيات بنياته الأساسية التي تعد ركيزته التي يقوم 

فخوف الكاتبة واضطراđا لم يكن عن عبث أو مجرد وهم، بل إĔا الحقيقة . عليها
فتدهور الوضع الاجتماعي والأمني . الملموسة التي تؤشر عليها دلالات كثيرة

الإنسان يشعر ʪلفراغ، ʪلخوف من الاĔيار خاصة بعد Ϧزم الوضع جعل 
الاقتصادي الذي أثر سلبا على الإنسان الجزائري المهدد في كل لحظة ʪلانكسار 
والضياع فكل شيء يبعث على التشاؤم والتوجس والخيفة من فقدان هذا الوطن 

عت واĔارت هويته الذي أضحى رمزا للانكسار والتهشيم، فدعائمه المبثوثة تدا
الوطنية والفكرية والعلمية ليغرق في اللأمن واللإستقرار الذي ولد لنا وطنا من 

  .فأي وطن هذا؟. زجاج عند أول هبة ريح ينهار وينكسر
. ص لنا عنوان وطن من زجاج المحنة التي تعرض لها الوطن بصورة مختصرةلخّ 

العنوان الذي أعلن عن  هذا ،صوأعلن عنها في العتبة الأولى التي تمثل مفتاح الن
شيء يعوض  لا" الذي سرق اللصوص قلبه ار الروح واĔزامها بضياع الوطنانكس

 ʮسمينة صالح، ( "القتلة قلبهن سرق اللصوص و طفي و  أيها اليتامى خسارتكم
  .)24ص، 2006

الوطن ليس تلك الرقعة الجغرافية التي تضم مجموعة من الناس، لكنه ذلك 
ضامن بين قاطنيه هــو تلك الثـــوابت الوطنية التي تعد القلب النابض التكاثف والت

ــه، فمن يريد أن يستعمر شعبا عليه أن يضرب عمقه الهوʮتي، الديني، اللغوي  لـ
فالوطن أصبح مطية لساسة وقتلة انعدمت إنسانيتهم وعرفوا من . وحتى العرقي
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طمس معالمه وتحريم الدين ن و أين تؤكل الكتف، فراحوا يزيفون التاريخ ويحاول
وتبديله وإيهام المواطن ϥن ما يقولونه هو الصواب وهذا ما جعل الشعب يعيش 

  .حالة التذبذب والحيرة متسائلا عن أي اتجاه يسلك، ولأي فئة يجب أن ينتمي؟
يحيا المواطن حالة التيهان والضياع التي سمحت لهؤلاء الساسة القتلة أن 

يكف قلبه عن النبض، ويلفه الصمت الرهيب الذي يضربونه في الصميم حتى 
  .حتما ينبئ عن وضع كارتي مشرف على التصدع والضياع

فقلب الوطن هو المواطن الذي أصبح بين ليلة وضحاها يتيما يبكي وطننا يفقده 
وصدرا حنوʭ يضمه ولا سبيل للنجاة من حصار نفسي واجتماعي واقتصادي 

وϩتي .                         تتوقف الحياة ينتظره، ولكن عندما يتوقف القلب
من الإʬرة  شيئا يحمل "ديهية لويز"للروائية  "سأقدف نفسي أمامك"عنوان رواية 

ا ذه ذتخاا  إلىث عن الأسباب التي دفعت الكاتبة ما سيدفع القارئ إلى البح
لى داخل ل ʪلغموض ولا تنكشف أساريره إلا بعد المرور إالعنوان، فهو عنوان محمّ 

ق القراءة فأ ا العنوان المبهم مع فتحذتوظيف ه النص قصد الكشف عن طبيعة
Ϧويل للإحاطة به، ورصد ما يمكن من إضاءة متاهات على أكثر من احتمال و

  .العنوان المشكلة مسبقا
هناك حضورا قوʮ للعنوان الرئيس الذي  ه الدراسة وجدʭ أنّ ذلال هخ من

في إطاره تقيدها لعمل الإبداعي و امراقبة أطراف  ىة القدرة علتمنحته مركزي
ته على احتواء العمل الإبداعي قدر فجاء محاورا ومعلنا على سلطته و . النسيجي

الحريص على ان الصوت الهامس في أذن القارئ و دلاليا فكبعتباته بنائيا و  ءابد
  .استمرار العملية الاتصالية به حيثما وقعت عينه أو فعلت حواسه
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 :فة بين التخفي و التجليؤلّ اسم الم .2
لا بد أن ϩخذ في  ما،ف في مجال الكتابة الإبداعية عمو إن تلقي اسم المؤلّ 

الحسبان مجموع الاعتبارات التي تسهم في خصوصية الوقع الذي ينتج عن ذلك 
ر قبلي حول العمل المراد قراءته من التلقي بطريقة تلقائية،  ذوʪلتالي تشكيل تصوّ

وهو أول  فة في صفحة الغلاف الأمامية،لهذا يحضر اسم المؤلّ  .الوهلة الأولى
علامة تطالعنا مكتوب بكتابة متوسطة الحجم تتوزع على مناطق مختلفة من 

ــأو يس تانـيمينا ك الجهة العلوية أو السفلية، تالصفحة سواء كان ــ ط ســأو و  ارا،ــ
ــالصفح ــــة، وϥلـ ــــوان متبـ ــ ـــــوالأخض زرق،لأوا ضـــاينة بين الأبيـ رابي ـــر والبني أو التــ
  .والأسود
سي، يون ʮسمينة صالح، زهور ،فة ربيعة جلطيضع اسم كل من المؤلّ يتمو 

في المستوى العلوي من الواجهة الأمامية لغلاف  ،لويز، هاجر قويدرية ديهي
 أو يميل إلى الرواʮت متوسطا بذلك التشكيل الفني للصورة في بعض الرواʮت

 ،، بخط عادي واضحلأخرى مكتوب بكتابة متوسطة الحجماليمين قليلا في ا
وضع الاسم في أعلى الصفحة لا يعطي " لك أنذد اعتباطا ير  لا اذهوطبعا 

لك غلب على تقديم الأسماء في ذي يعطيه وضعه في الأسفل لذالانطباع نفسه ال
فوضع . )60ص ،1993حميد لحميداني،("علىلأمعظم الكتب الصادرة حديثا في ا

الروائية في مجال الفن  اسم المؤلفة في أعلى صفحة الغلاف يدل حتما على مكانة
ا حضور  في الساحة الإبداعية مما يمنحه ، وما يتمتع به من صيت ذائعالابداعي

ʮون له سماء في الواجهة الأمامية العلوية للغلاف يكلأ، لهذا فاختيار مواقع اقو
اول ـرأة ارتباط وثيق ʪلهوية الأنثوية التي تحلية، وله عند المدائما قيما جمالية ودلا

د أوبعد ما تعرضت لسنين عديدة للو ، من خلاله الإشارة إلى وجودها وكياĔا
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ن نكرة اك كاذنآخاصة وأن اسمها  .الذكوري الذي لازمها منذ الأزل فكرʮ وأدبيا
مع العربي حيث قهر المرأة هذا ما طبع أو جبل عليه اĐت .كم العادات والتقاليدبح

 ّ د لديها هواجس ومخاوف خاصة حين ولجت لها بقوانين وأعراف ʪلية مما ولّ وكب
إلى الاختفاء وراء اسم المستعار تفادʮ لأي مواجهة مع  رها طمما أض ،عالم الكتابة

  .المؤسسات الاجتماعية
 ا وتجذرت هويتها في عالمولكنها بعدما فرضت وجودها ورسخت كينونته

الذي ، ولم تعد تلك اĐهولة التي تذوب وتنصهر في الصوت الجماعي الكتابة
ʮ ومجلجلا له نبراته ت صوʫ فرضيا مدوّ ، بل عدّ طمسها وألغى وجودها وحضورها

عن "وحدوده وامكاʭته التي تدور في فلك الاسم المدني للمؤلفة التي أعلن صوēا 
والاقتصادي والاجتماعي والمندغم  حضوره المتناهي ʪلراهن الثقافي والسياسي

خالقا بذلك عبير عن مناهج الأنوثة ومخاوفها ʪلواقع الأنثوي القادر على الت
والنفسية وظرفها خصوصية ذات صلة مباشرة بطبيعة الأنثى البيولوجية 

رت ن المرأة الكاتبة تحرّ لأو  ؛)90ص ،2008 وجدان الصائغ،("الاجتماعي الخاص
ض ضت لها وتتعرّ ت الضغوط الكثيرة التي تعرّ فقد تحدّ فعلا من عقدة الخوف 

فهي تصبو  ،ن اسمهاـع ،ن طبيعتهاـع ،ن ذاēاـعلنت عأول الخط و ــعلى ط
ة في ؤلفن كتابة اسم الملأو ؛ للإعلان عن رغبتها في الوجود الحر من خلال كتاēʪا

ت شذذن هناك بعض الكاتبا أنّ  لاّ إعلى صفحة الغلاف له قيمة مادية وجمالية أ
ضعا تحت و معن هذه القاعدة وذلك بكتابة أسمائهن أسفل الغلاف مت

سم الكاتبة ا حيث يظهر .التشكيلات الفنية والتجريدية التي تزين أغلفة الرواʮت
سم الروائية بشرى الك ذوك. مفترشا أسفل اللوحة التجريدية "عبير شهرزاد"
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تالي لا يهم مكان تموضعه؟ ʪلو  ،سميهما غير معروفاا يعني أن ذفهل ه. بوشارب
  .أم أن هناك غاية من وراء ذلك؟

ية أنّ أو المؤلفة عن اسمها في واجهة الغلاف العلوية لا يعني كلّ فإعلان الكاتبة  
 ،الضغوطائرية قد تخلصت من أصفاد القهر و لجز المرأة الكاتبة ونخصّ ʪلذكر  الكاتبة ا

ّ ذمن هاجس الخوف الذي يلازمها فبالرغم من ʭفو   ،ت منها بكتاēʪاة التي أطلّ ة الحري
ل الجرأة لا تمتلك ككل البعد عن البوح بكل مواجعها وآلامها و أĔا مازالت بعيدة   إلاّ 
يدية للتعبير عن كل التجر تقنية التشكيلات الفنية و  ا لجأت إليذله ،الشجاعة للقولو 

وان لتنقل لنا كل ما الألولكن بلغة الريشة و  ،غير لغة الكلماتبيحيرّها ما يختلجها و 
على الفضاء الصوري الذي يمنح النص Ϧشيرة  الهاتغشتريد بشكل موارب من خلال ا

في لازورد في الفضاءات المتناهية وهي زمن " يحلق بهنص النموذج و الخروج من ال
لأنه أصبح من الضروري بما كان أن  ؛)17ص ،2010أحمد دلباني،("اختراق الجاهز

رواية من خلال الات والتشكيلات التجريدية ــرافية أو الرسومتصاحب الصور الفوتوغ
الي تمنح القارئ ʪلتو  ،الإشارات غير اللغوية الخارجية ϥخرى داخليةتعالق الرموز و 

ومن ذلك  ،ويلهاϦلتأمل في تلك الرسومات والأشكال والألوان ولمتسعا من الوقت 
  .؟الفنية قنيةته الذائية هفكيف إذن استغلت الرو . واهمحتاسقاطها على النص و 

 :هوية الغلاف الأنثوية .3
ضرورية في فهم محتوى النص الروائي، أوتقريب القارئ من  تعدّ صورة الغلاف

 ةاء السابق للقراءقة في اللــالمراد قراءته بصفة عام أوالجنس الأدبي ،مضمون الرواية
ورمزية تتداخل عبرها ودلالية ـ، على أبعاد جمالية بصرʮ ينفتح نصا الغلاف ʪعتبار

تدخلنا إشارته إلى اكتشاف "لصور المحفزة إذاالعلامات الكاليغرافية والألوان المتراكبة و 
لذلك يتعامل  .)48ص دات، حسن محمد حماد،("علاقات النص بغيره من النصوص
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الكاتب مع صورة الغلاف من منطق إشهاري إخباري، بحيث يتم الحرص اشر و الن
الغلاف  لأنّ "مثير يتوسل مخاطبة القارئ بلغة غير الكلمات  جه في شكلاخر إعلى 

ـــالوجه من الجس ةابثابة بمـتمن الك ارزة باء الذي تتمظهر فيه الملامح الضد، إذ هو الفـ
الإقبال أو الخطو و حداث السمات، فهو الباحث على استات و ـالقسمو 

ن مة ـم مجموعضف تلاــلأن صفحة الغ؛ )17ص ،2004عبد القادر الغزالي،("الإعراض
ة، وأسماء المؤلفين وجميع التشكيلات الفنين العناوين، الرسوم، و ـالتشكيلات النصية م

ف لمؤلالتي يستعين đا اه الواجهة و ذغير اللغوية التي تتمظهر في هو  ،ات اللغويةمالعلا
ّ و  ر محكم بحيث تكون لها نفس الأهداف ذاēا للرسالة المكتوبة، يشي دها وفق تصوّ

مهمة في التأثير على نفسية ري إخباري يستعمل تقنيات دقيقة و خطاب إشها فهي
  .وة في نفس المتلقينحظأو يعتمد على الإحالة على مرجعيات لها  ،القارئ

ورة الغلاف، بحيث لم تكتف صالناشر بف و ق ازداد وعي المؤلّ لا المنطذمن ه
بل تجاوزت ذلك لتجعله  .ليظهر جميلا أنيقا يلفت الانتباه غلافها المبدعة بتزيين

ا هيكتنز  كد القيمة الدلالية التييقاسم النص أعباء المعنى التي يحملها في جوفه، وهو يؤّ 
 كلذو  ،ةسن الدراما قا حتى يعطيها حـعنده فالتوق م القارئ علىغكعتبة تر  الغلاف

ص ʪختراق الحدود التقريبية الظاهرة في محاولة الكشف عن الإيحاء الباطن لاستخلا"
ن ذلك ع دتتولّ ، و التعبيرية اقـيقونة والأنسلإاشكلية و المختلف العلاقات بين العناصر 

لاء ما تخفيه من ـنسيجها الداخلي بغية استجورة و ــعملية التفكيك لكّل مركبات الص
 بطي،صعبيدة ("قيلتالمل و اة التواصل بين المرسـقن دحّ تتاء ــوفي الأثن ،رموز ودلالات

  .)05ص ، 2009نجيب بخوش،
في الواقع يعتبر الغلاف أول علامة نصية يواجهها القارئ خلال عملية تلقيه 

وتحليله، كما تخلق لديه  تهبحيث يقدم للقارئ تسهيلات تعينه على قراء. النص
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دد عليه جيرار جينت في  شّ ا ما ذوه. نه من معرفة أبعاده الدلاليةكّ ليا يمانطباعا أوّ 
د ـــــص المحاذي ليس هو تزيين ما يحيـهان الأساسي للنلرّ إن ا" :حين قال"عتبات"كتابه 
 ( "موائما لتصميم الكتابأيضا أن يضمن له مصيرا مطابقا و  لكنو  النص،

G .Genette,1987,P374(.  
لها الكاتبة كل ما و سنال ʭتيمثل الغلاف في المدوّ  مكن من أية مساحة تحمّ

ألوان براقة تجعل الأسئلة مبهمة و  من صور لافتة وعناوين ،الإغواءوسائل الإغراء و 
 ص الأدبينـحم في ذهن القارئ بغية التحليل والتأويل حتى يستكشف خباʮ التتزا
اء ـبتقريب الأشي" كـوذل ،يــه من خلال التركيز على قراءة العمل التشكيلـــدلالاتو 
ر قبلي على اللوحة لا يتأالمواو  ق للمواد ʪلإنصــات الخلا لكذتى د، وليس تطبيق تصوّ

ببلاغة خاصة تتعارض مع البسيط  تسمهعالم اللوحة و  ثثالتي تؤ  والأشكال والظلال
  .)92/93 ص ،2010شهبون،اعبد المالك  ( "الساذج من المقارʪتو 

تحته د على ظهر الغلاف سجل العنوان و لنا النصوص الروائية فغالبا ما نجإذا Ϧمّ و 
عي مكتوب ϥحرف صغيرة على عكس على شكل عنوان فر  )رواية(التعيين الجنسي 

زتيه مركيقوني و لإʪرزة دلالة على أهميته وبعده االعنوان الأساسي الذي يكتب ϥحرف 
هو بيان  )رواية(العنوان الذي يحدّد التعيين الجنسي في تبئير دلالات الرواية، و 

ة ي وسماته بطريقد مدى احترام العمل الإبداعي لخصائص الجنس الروائإيضاحي يؤكّ 
  .جمالية وفنية
في الرواية بما تحتويه من مؤشرات كنص  ا الشأن تظهر صورة الغلافذوفي ه

في ظل علاقته ϥطراف الرواية بداية من عنواĔا و  ،ل الإبداعيــيفرض وجوده في العم
الروائية  اتثمرēاسا يعتبر الفن التشكيلي أحد الحقول المعرفية التي ذلإلى مضموĔا، و 

 ءه السيمياهو الجانب الذي أولتو  ،غير اللغوييمزج بين اللغوي و كامل لبناء عالم مت
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قارئ لابدّ من /كاتب إلى مرسل إليه/ل خطاʪت موجهة من مرسلثأهمية كبيرة كونه يم
  .التأثير فيه لتحقيق نجاح العملية التواصلية

 ف الرواية من عمل إبداعيتربع على غلاتالصورة المنتقاة ل/تختلف نوعية اللوحة
قي مجردّ من التفاصيل فقد تكون تجريدية هدفها التعبير عن شكل ن. إلى آخر

واقعية تعبر عن حدث أو مجموعة  أو ،لا تربطها أي صلة بشيء واقعيالمحسوسة و 
قد تكون لوحة خاضعة لهما فيمزج بين الواقعية والتجريدية ، و أحداث تقدمها الرواية

وغرافية لتطبع على الغلاف حيث تار صورة فو ك من الروائيين من يختهنا. في لوحة فنية
ي يحمل ذا النمط من الأغلفة قد يحجب حركية العنوان الذهو  ،ةيتبدو الصورة حقيق

ا تلك الألواح التي .في طياته حركية متوترة لا يمكن للصورة الفوتوغرافية تجسيدها أمّ
ة ـرف ʪللوحـعمتداخلة الأشكال فتطعة و متقافيها الألوان متمازجة الخطوط و  يتلتق

منهم من و  ،عنهمعزولة تكون  ذهي نمط لا يخدم دلالة العنوان المباشرة إو  ،السرʮلية
  .يفضل أن يقدم عنوان روايته بخطوط عادية

َ وبنا ل عبرها خطاʪ يتعالق ا تنتقي الكاتبة لوحة فنية للغلاف لترسـذعلى ه ء
ـــون الروايـمضمو  لتي انتقتها الصورة ا/يعة اللوحةرمزية مستغلة طب رة أوة بطريقة مباشـ

ي ذال ،المتلقيوان اللقاء الأولي بين الكاتبة و لتشكل مع العن لتتموضع على الغلاف
قابعة تستدعيه إلى تركيب صورة عن طبيعة المشاهد الثيره الصورة المنتقاة و تʪلتأكيد 

المتن وان و ن خلال الربط بين عتبة العنوالتي تسعى الكاتبة لإيصالها م ،وراء الغلاف
المتوالد عنه؛ لأن القراءة الأولية تنطلق حتما من الغلاف من خلال الانطباع الذي 

ـــيوح ــ ه ذفه، وط أو تقاطعها أو توازĔاـتلاقي الخطي به الشكل واللون والظل و ـ
يرا على المتلقي الذي يجد نفسه ثϦالتشكيلات التي تظهر على الغلاف تكون أكثر 

  . الصورة ووصلها ʪلنص الأصل/للوحةيل او لتقديم Ϧ دل جهذببمطالبا 
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 ه اللوحات أو أغلفة الرواʮت؟ذيقوني في هلإا الخطاب اذفكيف إذا اشتغل ه
 البداية ذيتضح لنا من ــ قيد الدراسة لأنه من خلال توقفنا على صور أغلفة الرواʮت ــ

فة، العنوان، المؤلّ سم ا(ثه تؤثعلى أĔا فضاء بصري زاخر بما يحتويه من علامات 
  ).اللونو  تعيين الجنسي،ال

غلافا  "ف نفسي أمامكذسأق"لرواēʮا  "ديهية لويز"في البدء اختارت الروائية  
إلى  عند الرجوع هلأن؛ الصورة علاقة وطيدة بين الأداة والموضوعففي  ،امتميزا معبرّ 
ها ئن غارقة في دماشاحب حزي أةمر ال ما يلفت النظر إليه وجه الرواية أوّ  غلاف هذه

ا كلام  ــب فيهمــن كثــك عـــد ترمقانـــزن الشديــب عليهما الحـــتنظر بعينين ذابلتين يغل
ــه  ا اللونذالمعروف عن هضر و ـكثير وجهها مصفر مخ ط ـدة يرتبدّ ـالمتع بدرجاته"أنـ

ــمـʪل ـــالغالجبن و م و ـالسقرض و ـ   . )184،ص 1997أحمد مختار عمر، ( "الغيرةدر والبذاءة و ـ
    صاحبة ريم بطلة الروايةا الوجه هو لمذخلال القراءة السياقية للنص ندرك أن هفمن 

  الذي الواقع المرير اذإلى يوم انتحارها هروʪ من ه لازمتها منذ ولادēا والتي  المأساة
أن  رترّ فق ون لها دخل في كل ذلكـــــحتى دون أن يك ،وجدت نفسها تتخبط فيه

ا غير آسفة على هه المأساة القاسية ϥن وضعت حدا لحياēا فغرقت في دمائهذتنهي 
   .شيء
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ّ ذوه وفوقه  ،ر كتابة العنوان ʪللون الأحمر بحجم متوسط توسط صفحة الغلافا ما يبر
ط صغير، وأعلى الصفحة من الجانبين بخفة ʪللون الأسود و مباشرة يكتب اسم المؤلّ 

استطاعت  لقد .شر الروايةتا بنلفالنشر التي تك يار الأيسر كتب اسمي دالأيمن و 
وان و ـــراءة العنـالغلاف، ق لىفضائية الغلاف تحقيق صورة جيدة للقارئ عند النظر إ

ر أفكار أولية عما هو كائن في الرواية   .منه تصوّ
قد افترش   "عبير شهرزاد"للروائية  "مفترق العصور"نجد رواية  وفي ذات السياق

يث يلوح اللون الأخضر في اللوحة حة تشكيلية تتداخل فيها الألوان، حعنواĔا لو 
   .ه المتمادية في الحضور في المستوى الأخيرتــساحبم

أسفلها و  ،ل فيها الألوانخة تشكيلية تتداـطار يحتوي لوحإإذ نجد في البعد الأول 
  .ارز وبخط عريضــعنوان الرواية مكتوب بلون أبيض ب

  
  
  
  
  

  
  
  

 ة التشكيليةسم الكاتبة كتب في المساحة التي احتلتها اللوحا في حين أن
نجد الصوري أو البصري، و التجريدية بلون العنوان نفسه ليظهر كل منهما في عالمه 

ه نيتوسط إطارا أسفل الغلاف بلو  )رواية(أسفل العنوان مباشرة التعيين الجنسي 
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 حيث. شمالاو  لاف يمينار قد وضعتا على رأس الغأما داري النش ،الأبيض الصغير
 .يةائالقر  يأوراق المتلق طلتخلمد إليها الكاتبة تي تعا التوزيع القصدية الذتحضر في ه

ــفلو كان عنوان الرواية موجودا فوق اللوحة التشكيلي الاسم أسفله ϥبعادها ة و ــ
ــلك. الماورائية ة على توزيع وحله المنهجية يجبر الناظر للذي العنوان أكثر، لكن đــان تلقـ

ل اللوحة و في ف في الأوّ بصره على المستويين الفوقي و التحتي اللذين يتقاسمان الغلا
على الوقوف مع العنوان  đذا التوزيع ترغمنا الكاتبةن واسم الروائية، و لعنوااالثاني 

  .علاقته ʪلغلافالرئيس و 
تبرز  .و جمالية ةـفنيه اللوحة لتتصدر الواجهة الأمامية للرواية قيمة ذوفي انتقاء ه

لاēاخالقة ضرʪ من المراسلات كّ لوان بتشلأتواشج بين العنوان بتموضعاته واذلك ال
ة برّ ه الصورة المعذاستدراجه لمعرفة ما وراء هاب انتباه القارئ و ـطرة لاستقطية المسئايحلإا

ــا الذي يمنح المقترب من حرم الروايـــحهو وضبعن غموضها  ــ ـــض الخيــــة مبدئيا بعــ ــ وط ــ
ــالمنتش   .و المهندسة للإيقاع به ةيــ
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 ʭخذϦ ــعبر غ "زهور ونيسي"و ــ إلى  "حنينلل و آخر جسر للبوح"لاف روايتها ـ
ــع ــالم الزرقة، حيث يستحـــ ــ ـــى ثــــرق علز وذ اللون الأـ ــ ـــ  ،أرʪع مساحة الغلاف لاثة ـ

قل درجة تركيزه تو الذي  ،الغلاف  ع المتبقي أسفلبينما يكتفى اللون الأخضر ʪلرب
ـــكلما اتجهن ـــعلى، فيصبا إلى الأــ يه بسطح  البحر الهادي أو قاتما شبأزرقا  ح اللونـــ

 ،ن لطائر الحمام تعبيرا عن السلاميكو  ربما عمقه اĐهول يتخلله بعض الريش لطائر
لأزهار لموشحة ببعض رسومات ة زرقاء اللون الجزء الملونّ ʪلأخضر بوتفترش عل

  .الريش الذي يملأ فضاء الغلاف منها يتطاير
أعلى الغلاف بخط صغير وبلون أبيض، فة جهة اليمين في حين كتب اسم المؤلّ 

ʪللون عريض و بخط ϩتي العنوان أسفله مباشرة لكن جهة اليسار حيث كتب و
 "كن عزلها قرائيالا يمديدة التماسك و شسلسلة " تشكلان معاإذ ي ،لكذالأبيض ك

أما أسفل العنوان مباشرة تمت الإشارة إلى  ،)133ص ، 2010خليل شكري هياس،(
وكان الغلاف مؤطرا بخط أبيض رفيع ضم  ،)رواية( جنس العمل الأدبي بكتابة عبارة

الذي احتضنته  2007ةجميع العناصر الأخرى بما في ذلك رمز عاصمة الثقافة العربي
  .رات زرʮبو شالمقابلة كتب عنوان دار الطبع منهة في الجك و اذنآالجزائر 

ن ذلك آخر للحنين عسر للبوح و جغلاف ا البدء نستقرئ كيف يعبرّ ذومن ه
ــدال المألــصورة رؤيوية خلعت عليها تميمة ال وق فيشرة والــن الذاكــل بيـالتواص ـــ  ،وفـ

ـــة حصينة و فائضة  ممّا يخضعهيا دالة تنويعـيضيف له  دّد والتجاوز وما تبعتهـلتعا لــ
بة التي تمتد بشكل عميق من هيئته الكآزن و الحتفاعيل الأزرق  القاني من ميل إلى 
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الانكسار لم تمنع الغربة والتغييب والحنين، الموت و الأولى للنص، إلاّ أن أجواء الحزن و 
لف ثيث نحو مقامات إشراقية خالسعي الحو  ،ويةشا ومقاومة التهالكاتبة من تحديد

ميضه حين يتصدر اسم الكاتبة فه اللون الأبيض الذي يصرّ على و يعز  أمل منشود
  .يته على الرواية متلبسا ʪلأبيضصفحة الغلاف معلنا وصا

ــــلك السيطرة على  " ن ارتداء الخطاب الغلافي للأزرق قد يكون مفيدا فيـ
ــالعواطف و  ــــلق احساس ʪلقخــ ــ ـــ طأة و لمعنوي حتى يخفف من اوة والاستقرار النفسي و ـ

عبيدة ("الاسترخاءمن مجاđة الصعاب وتصل الذات إلى التوازن و  يتمكنالتوتر و 

مستطيلة  بةولكن رغم ذلك فقد وضعت عل .)50/51ص ،2009 بطي، نجيب بخوش،ص
 ا ماذهو  ،الاستقرارو  تباثالشكل زرقاء اللون أسفل الغلاف في إشارة منها لعدم ال

لمستطيل يجسد ا أنّ " في نظرية الأشكال الهندسية النفسية "ينجرلديسوزان "ده كّ تؤ 
ا الشخص لا يشّعر ʪلرضا ذهل وفترة تغيير وعدم استقرار و شكّ ت شخصا في مرحلة

سوزان ( "ن موقف أفضلع اته الآن وهو في بحثاتجاه الطريقة التي تسير đا حي

  .)12ص ، 2005ديلنجر،
 ها" قول السارديه النظرية إذ ذعلى ما يؤكد هر ثا للمتن الروائي نعنوعند استقرائ

هو جامد في مكانه، كلاهما عفر الغبار وجهه المغترب، حتى و  وقد هو يرجع بيته،
وكأنه محور . ل مرةهو يملك بيتا يرجع إليه ك اغترب اغتراʪ، لا اسم له ولا صفة، ها

ـــالشو تحركاēا الكثيرة  ةالأرض في دوام ـــ  وره أجمل البيوتـــن يتصفي الماضي كا .اقةــ
ته التغيرات ديليق برجل محترم مثله، زا فها، واليوم لا يدري لماذا يجده وكرا، لاظأنو 



15022021   541 -574    

.  

 

  - 563 -  
 

 ، 2006زهور ونيسي، ( ."غموضا وأسىرة التي تزين شعره وقارا وهيبة و الفضية الغزي

  . )137ص
ية ولى من الغلاف، كذلك نجد الجهة الخلفلأوكما هو الشأن ʪلنسبة للصفحة ا

ول عليها لإĔاء مرحلي  حين" لظهر الغلاف التي تكتسي بدورها أهمية خاصة يعّ
عبد ("أوسععمق و أا هو أشمل و مكتب النص فيفضاء الورقي ليلحظي للولإغلاق 

عي في شكل دابلإن او وتكمن أهميتها في إضاءة الك ،)18ص ،2004 القادر الغزالي،
جسر "ناشر مثلما هو الشأن في رواية للعبارات منتقاة أو شهادات مركزة أو كلمات 

ص من المتن أو جملا منه كما في نتباث إأو اقتباسات مقطعية  "للبوح وآخر للحنين
كذا و  "لياسمينة صالح" "وطن من زجاج"، ورواية "لربيعة جلطي" "حنين ʪلنعناع"رواية 
 ،"دريلهاجر قوي" "نورس ʪشا"رواية و " زويل لديهية" "ف نفسي أمامكذسأق"رواية 

ه الرواʮت كانت هناك اقتباسات من نصوصها تموضعت إلى جانب صور ذل هفكّ 
فة وفي بعض الأحيان تكون صورة المؤلّ  " ʮسمينة صالح"عدا  الكاتبات الفوتوغرافية ما

  .ه التفصيلاتذملازمة لكل ه
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   "المهاجرة"رواية  في ا النص إبداعا أو وصفا أو تعليقا كما نجدهذكما قد يكون ه
  يثيات النشر أسفل الاكتفاء بحه العناصر و ذوقد يستغنى عن كل ه. "ري بوشاربشبل"

ــــي على اختلاف بنياēـوه ."لياسمينة صالح" "لخضر"الصفحة كما نجده في رواية  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ا ــ
  و من جهة ويلا،Ϧيرا و ـل الأدبي فهما و تفسـرصد العمـلةــأساسي " لةــأشكالها مرحو 
ـــشغف الب  ــاحث أو الدارس أو المـــ ــ ــــؤول علــ ــذى إدراك دلالات هــ ــا العمـــ ــــل المعطـ ـــ ــ  ى ـ
ق و تذة والإيديولوجية و يعجاستقصاء رؤاه المر و  ،تشاف دلالاته المباشرة وغير المباشرةكا و 

 ،2014 يل حمدواي،جم("فنياته، وإدراك أسرار بناء شكله الخطيو  همختلف جماليت
  . )129ص

وسيلة  الإيقوني لصورة الغلاف، يجعل منهالدلالي و الى أن النسق إيجب الإشارة 
في أغلب الأحيان يكون وضعها  النص بيسر، لكن إيضاح وإفهام لفك مغاليق

اعاته الرؤيوية للقارئ أن يعبرّ عن انطبو  ،ثير التشويقيتأتوخاه الياطيا وفق ما بتعا
ل أهم ميزة تنفرد đا الصورة دون غيرها من العتبات أĔاها، و حيال جماليت لا ترتبط " لعّ

دل من طبعة تب أو تسغيرارتباطا عضوʪ ʮلنص إذ من الممكن أن تغيب كليا أو أن ت
يوسف  ( "من قيمته الفنية صخرى دون أن يتأثر النص بذلك أو ينقإلى أ
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 "وطن من زجاج"و "لخضر"يتي واا ما لمسناه فعلا مع ر ذوه. )54ص ،2008الإدريسي،
  .ثر ذلك على المتنؤ دون أن ت يهماوالتي تغيرت صورة غلاف "لياسمينة صالح"
  :الأنثىسة هم/ الإهداء .4

ــنداء عتبة مهمة من عتبات النص تحمل ما يحمله النص الروائي مهالإ يمثل  ــ
ــلال إلى نقطهحسن است إن وجود . ةتحمل ما يحمل النص من تشويق وإʬر ة انتهاء، و ــ

 " ف بل إنهلّ ؤ الإهداء في النص الأدبي  ليس عابرا أو مجرد إضافة تعبر عن شخصية الم
بناء دلالات عديدة وأهمية  نحوتوجه ييحمل خصوصية وظيفية تنبني على قصدية معينة 

ما هو تزويد الرسالة الإبلاغية بوظائف تتنوع بين ما هو دلالي، و  ʭبعة من قدرته على
عبد الحق ( "بح الإهداء đذا المعنى جزءا أساسيا من العملية التواصليةتداولي ليص

يق أمام القارئ قبل ولوجه النص وتمنحه لأنه يمهد الطر  ؛ )96ص ،1996بلعابد،
  .الشروع في القراءة استعدادا للتوغل فيه و 

ى ـرئ علالقاو اتب كــتجمع بين الدالــة ة ــة لغويمــة وعلاـة نصيـداء عتبـوʪعتبار الإه
 إليه، ىإلى المهد يه أو يفترقان؛ فإنه يشير إلى التقدير من المهدـعلي ناــنص يجتمع

 مدى صدق المشاعر اتجاه الآخر سواء كان هذا الإهداء مطبوعا على الصفحة، أوو 
  .هنحو كتابته على ما يهدى به من كتاب و المهدي ب يقوم أن

ــفالإهداء هو أحد المصاحبات النصية المرتبط ة بممارسة اجتماعية لا علاقة لها في ــ
فوجوده ينبني على وجود علاقة اجتماعية بين .الأدبي د الإبداعي و الأصل ʪلبع

صفه فاعلا آنيا في هذه العلاقة من و العمل الأدبي ب االمهدى له يحضر فيهو  يالمهد
  .ول للثانيلأتقدير االطرفين و حيث تعبيره عن مدى الترابط الحاصل بين 

من عدة جمل متتالية على شكل  "مفترق العصور"الإهداء في رواية  بنيةتتشكل 
فقرة وهو مقدم إلى عدد من المهدى إليهم اختارت إهداء موجها إلى كل محارب من 
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 ʪأجل المبادئ السامية كالحرية الوطنية فهي تقدس رجال المعارك الذين يخوضون حرو
  :تقول الكاتبة  .الكرامةلاستقلال و امن أجل 

  ..هاعاشوا يحاربوʭ من أجل الحرية وماتوا على يد إلى الذين"
  ..و طردوا بعد تحريره.. إلى الذين ظلوا لأجل الوطن المحتل

  ..ق فوق تراđالو ظلت أرواحهم  تح ..عت أجسادهم الأرضإلى الذين ابتل 
  ..ن يحتاج إليهموطلأن ال ..إلى الذين عادوا فقط

  . )05،ص2008عبير شهرزاد، ( "إلي كل هؤلاء
يبدو أنه ليس عموميا مرسلا بل خاصا مقيدا م و هفكل هؤلاء يعشقون وطن    
ن غاية إا فذلهو  ،خصوصيتهو  يهو أمر يتعلق ʪلمهددى إليه بقي مجهول الهوية و ــبمه
فهذا الإهداء وضعنا في حقل . همؤ إرضاهو شكر هؤلاء الأشخاص و ا الإهداء ذه

قارئ الإهداء سيشعر أنه يوحي  علاقات عامة لعلّ  المعارف والعلاقات لما يحتويه من
إلى مضمون الرواية لإهدائه إلى شخصيات مبهمة وهذا يشير إلى العلاقة المباشرة 
ʪلنص، وʪلتالي فإنه يشير إلى أن الرواية وطنية ʪمتياز فيها أسمى معاني التضحية 

  . والتسامح
يكشف  "وطن من زجاج"روايتها  في "ʮسمينة صالح"ا الإهداء الذي صاغته أمّ      

كلمات لتبوح بحدة الوجع والألم أĔا جعلت من ملفوظ الوطن فضاء تتناسل فيه ال
،فالكاتبة تنطلق من لفظة الوطن الذي سببه فقدان الوطن ʪسم مسميات كثيرة 

الوجع لحال الوطن ب كلها في حالة الانكسار والقهر و تحاول أن ترسم دلالات تنصو 
ا الوطن الذي لا ذيئة ʪلاندهاش والحيرة في أمر هئ في عوالم شعورية مللتزج ʪلقار 
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اب القارئ حالة من الرعشة الشديدة في تنتع مفهومنا الذهني للوطن، بحيث يتوافق م
من "نتقل يدخول النص السردي لفك شفرة اللغة التي جعلت من  ملفوظ الوطن 

واقعي مرجعي تتضمنه صيغة الإهداء  البعد التخيلي الذي ينطوي عليه العنوان إلى بعد
ه يستطيع أن يجد مفهوما للوطن لّ ع. )17ص ،1996عبد الفتاح جحمري، ( "في الرواية

  .لذي أرادته الروايةا
     ʮتختفي منها عتبة الإهداء الأمر الذي يثير عددا  - قيد الدراسة - ت وهناك روا

الخدمة التي ية نصيب وافر و همالأهو كيف ēمل هذه العتبة ولها من و  ،من الأسئلة
  .تمنحها للنص لا يستهان đا

ا الفراغ الدلالي يتطلب ذاء لا يعني غياب الدلالة بل إن هعدم حضور الإهد إنّ      
للخروج بمعنى حقيقي ) النص(ʪلمدلول ) الصمت/الفراغ ( دراسة سيمائية تصل الدال

. لزوميةوتضمينية و  ةإبداليسبل البيان الأخرى علاقة  لهذا الصمت الذي ينسج  مع
علامة ذاته  يستلزم التأويل، والبياض بحدّ ت خطاب يجانب المباشرة والوضوح و فالصم

صا في بلاغة القول، بل إĔا تحمل دلالة تنافس دلالة قنلا تعني قصورا في الكلام و 
 )الصمت(أكثر من مصطلح  )البياض(بمصطلح غياب الإهداء  يرتبط و  ،المحكي

كأن الكاتب يشرك و  ،إلى رغبة في عدم البوح أو تستر على المنطوق الذي يشير
داخل هذا  أن غياب الإهداء "القارئ في العملية الإبداعية لهذا يرى جيرار جينت 

  . )93ص ،2008عبد الحق بلعابد، ( "دلالة على درجة الصفرالنظام يكون احتمالا و 
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نفسي ذف سأق"ة ا الإهداء روايفمن بين الرواʮت قيد الدراسة التي غاب عنه     
 .قارئ الرواية علىحيث يتضمن البياض دلالة لا تخفى " هية لويزدي"للروائية  "أمامك

كان لهم أمل في حياة سعيدة مريحة، شخصياēا  فهي رواية مشحونة ʪليأس والحزن و 
سيطر عليها ولكن تجري الرʮح بما لا تشتهي السفن وتغيرت كل التوقعات حين 

أرخى سدوله على حياēم، وما فعلته الرذيلة والشذوذ في تحطيم أسرة كانت و الفقر 
  . تتمنى العيش بسلام

هذا ما و  ،مأساوية النهاʮتو  موجعةيوحي ʪلصمت القسري ، فالأحداث  فالبياض
ه ذلم ēديها لأحد لأĔا لا تتمنى أن يحيا أحد مثل هلى الصمت و حمل الكاتبة ع

  .ية ليس مناسبا لأن يهدي إلى أحدت أن موضوع الروابة ارϦا لأن الكاتربمّ  ،الحياة
 :ماتي، عتبة أم توجيهطاب المقدّ الخ .5

النصية التي يعتمدها الروائي المعاصر في  هم العتباتأ نـماتي ميعتبر الخطاب المقدّ 
ل للدلالات بوصفه القارئ المفعّ  يعند المتلق هم استراتيجيات النص  والتصدير لرس

المعنى المضمر الذي يحاول القبض عليه من خلال تلك اللواحق النصية الوسيطة بين 
  .وجهة ʫرة و المسلطة ʫرة أخرىالم

يضاحات إوله حوتقدم  طالنص محيلتضع " نصا موازʮ وعتبة قرائيةا أن المقدمة بمّ و 
تعمل على التأثير و  ا،ولياتد ايعسر على القارئ الإحاطة به دائما كما توفر للنص بعد

 ،2003د بن ʮسر،حعبد الوا( "لقارئ مشكلة ما يمكن تسميته الميثاق التمهيدي ا في
را عن هوية  )630ص  دد له مسارات كما تحّ . كتابته سبب/النصوتبث في ذهنه تصوّ
   .)51، ص 2000عبد الرزاق بلال،( "الاعترافاستراتيجية البوح و " لقي معتمدةالتّ 
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 لأنه ؛يديولوجيلأائرة التوجيه الفكري وارج عن دماتي لا يخولهذا فالخطاب المقدّ 
ــخطاب موجه نح" ــ ه ذوه. القارئ قصد بناء أو تحديد نمط القراءة المتوخاةو النص و ــ

أحمد ( "قارئʪلجية المقدم في تحديد علاقة النص الوظيفة التوجيهية جزء من استراتي
  .)145، ص 2007المنادي،
ة المتأخرة ضمن حركية تسلسل الخطاʪت المرحل ماتي يمثلإذا كان الخطاب المقدّ و 

ثل ذلك تم  )la préface( المقدمةن الفواتح، فإكالعنوان والغلاف والإهداء و   عتبية ال
اته ذولكنه يظل في الوقت  .بتعلى مستوى الفضاء النصي عند الكا يالخطاب القبل

اته، وهي ذ ار السردــث التراتبية داخل خط مسخطاʪ بعدʮ إذا ثم النظر إليه من حي
تحملنا إلى فضاء المتن الذي لا تستقيم و  ،قياابذلك توجه القراءة كوĔا نصا استب

و ايديولوجي تخترق رؤية  إĔا وعاء معرفي" شحونما، إĔا نص محمل و đإلا  اتنا لهقراء
  .)53، ص 2000عبد الرزاق بلال، ( "ف و موقفه من إشكالات عصرهالمؤلّ 

ارطة قراءة خاصة الأكاديمي منه يسعى دوما إلى رسم خبناء عليه  نجد الروائي و 
بحثا  عن النخبوية فيه، وهي التي ترسم معالم اتحاد رؤيوي حتى ولو كان هناك  يللمتلق

  الغيابعلى مستوʮت الحضور و اختلاف ايديولوجي 
موقعها الحسي المفتوح على أبجدʮت وتدرك الروائية خفاءات المقدمة و  .في النص

ن جل الرواʮت تفتقد أنجد  -قيد الدراسة-  لكننا ومن خلال الرواʮت،بة، و الكتا
كالروح،  "ات أن Ϧتي نصوصهن بلا مقدمات ـيئلهذه العتبة النصية حيث فضلت الروا

لكن ، )05، ص 1995مالك بوذيبة،( "الانبهاركالمطر، كأي شيء يحمل الفجاءة و 
جنحت  ةروايتها  بمقدم تثثألم تتخل عن هذه القاعدة و  "ضاوية كربوس"الروائية 

، ص 2008 يوسف وغليسي،( "يحرس عتبات النص المؤنث"فيها إلى وصاية الرجل كي 
96(.  
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مفتاح قرائي لاستدراج المقدمة خطاب مساعد و ي تماما أن إجمالا تع ةبدعفالم
لكن  ،مع ذلك فجّل أعمالها يبشر đا الرجل بعد أن يفتح أبواب نصوصهاو  ،القارئ

ــتساؤل هو لماذا انفصلت الكاتبة عير الثما ي   .لآخر؟ا ارتمت في أحضانن أʭها و ــ
حاجة لأن في  Ĕا ϥأم لشعور المرأة الكاتبة النساء ϥنفسهن  أيعود ذلك إلى نقص ثقة

لذلك تضطر إلى تبرير هذا العمل  ،الكتابة/للآخرين أĔا تستحق هذه السلطة ثبتت
يتها، أي أĔا تستعير صوته وأدواته احتفالا الآخر كاعتراف منه ϵبداع/بقلم الرجل

 .ʪمتياز أنوثتها
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  الخاتمة
بعد رحلة البحث في خباʮ الرواية النسوية عن أهمية العتبات النصية والتي هي 
بمثابة مفتاح للقراءة، تمكن  القارئ من الولوج إلى أغوار النص من خلال علاماته 

  :كن تلخيصها فيما ϩتي تمكننا من التوصل إلى نتائج يم. ودلالته
مما ، الإيحائيعتبة العنوان ببعديها الدلالي و  أهميةالروائية الجزائرية  تكلقد أدر       

ـــةجعلها تتخير عناوين روايتها بدقة فائق ــ بين بينها و  حفاظ على العلاقةحرصا منها لل ـ
ك من خلال ذل، و كلاّ متكاملا، كما اهتمت أيضا بصورة الغلاف التي تعدها  القارئ
الصورة، (أربع وحدات جرافيكية التي تتكون من لى نمط اللوحة التشكيليةعوقوفنا 

عتبار الغلاف فضاء من العلامات والدلالات ϵ) ، العنوانر التجنيسي، المؤشّ اللون
وʪلمقابل استغنت بعض  .ة اغرائية تعمل على جذب الذات المتلقيةحيث يمارس وظيف

داء ʪلرغم من أهميتها، وهذا ما يجبر القارئ على التعمق في الروائيات عن عتبة الإه
 . وربما هذا إجراء من الروائية لإʬرة المتلقي. قراءة  النص

وما تمت ملاحظته أن كل الروائيـات كتبن أسماءهن المدنية، وابتعدن كلية عـن آلية 
ذاته يعتبر إنجازا كبيرا الاسـم المستعـار الذي كـــان دارجــــا في زمـــن مضى، وهذا بحدّ 

كما لاحظنا اختفاء الخطاب المقدّماتي من النصوص السردية .حققته المبدعة الجزائرية
 .ʪلرغم من ادراك الروائية لأهميته حيث يعد مفتاح قرائي لاستدراج القارئ

أضفت هذه العتبة النصية لمسة شعرية على أعمال الروائية، وأكسبتها ميزة أخيرا لقد 
                 .تجبر القارئ على قراēʩا والبحث عن معناها داخل النص  جعلتها
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